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25010العدد )           (الاربعاء        تشرين الثاني 

19 كانون الثاني 1990 
اجـتـمـع مع اثـنـين مـن اصــــدقـــــائه في مـكـتـب
هـــادي منـصـــور بمنـطقــة " ولـــزدين " بــشمــال
لنـدن. جلـس مع مجـيد الحـاج حمـود وهادي
منـصــور يـتبـــاحثــون حــول امكـــانيــة تـــأسيـس
حزب ديمقـراطي تخلو الساحـة العراقية منه
داخل وخــارج الــوطـن، ســوى وجــود تجـمعــات
تـتحــدث بـــأسم الــديمقـــراطيـــة هنـــا وهنــاك.
كـانــوا مقتـنعين بـأن مـستـقبل العــراق يحتـاج
بعــد تحــرره الــى حــزب يحـمل فكــرة ومـنهــاج
عـمل يـتمـثل بــدستــور حكـم واضح وان يكــون
حـزبـا منـظمـا وفق قـواعـد تـنظـيميـة سـليمـة،
ولا يجـــوز ان يقـبل في عـضــويـته الا اصحــاب
الـــســمعــــة الــطـيـبــــة، ومـن الــــذيـن يــــؤمـنــــون
بمــبـــــادئه. واتـفقـــــوا علـــــى عـــــدم الاعلان عــن
تــأسيـسه الا بعــد استـكمـال هـيكـليـة الحـزب،
والـــبـــــــــدء بـــــــــالاتـــــصـــــــــالات مـع الاشـخـــــــــاص
الـديمقـراطـيين، وعقــد الاجتمـاعـات المـوسعـة

معهم من اجل انضاج هذه الفكرة.
وعـد هادي منصـور بالاتـصال مع عبـد الأمير

بتول خضيري

ترجمة / عادل العامل
دخلـــت معـــــرض فـــــرانــكفــــــورت للـكــتـــــاب
بـــــدبـــــوس للـــــزيــنـــــة علـــــى بلـــــوزي يمــثل
خارطة العـراق. وكانت الأضواء الكاشفة
المـسـلطـة مـن أجنحــة النـاشـريـن تتـوهج
في الـــورق المخـــرم والملــصقـــات الــصقـيلـــة
ووجــــوه الــــزوار. وقــــد أعــــادت لــي رائحــــة
الحـــبـــــــــر الـــــــــدخـــــــــانـــي ذكـــــــــريـــــــــات أمـــي
الـــسكــــوتلـنـــديـــة الــــراحلـــة، وهـي أمـيـنـــة
مكـتبـــة في أدنبـــرة في الخمــسيـنيـــات من
القــــرن المــــاضـي. وكــــانـت تــــدعــــونـي لأن
أصـــبح كــــــاتــبــــــة، وقــــــد دعــت الجـــــــامعــــــة

العربية الكاتبة إلى فرانكفورت.
لقد كـانت تعـتني بمئـات الكتـب: تنفض
الغبــار عنهـا، تــؤرشفهـا، وتــدللهـا، لـكنهـا
لـم تكـن لـتحـتفـظ بهــا في الـبـيـت أبــداً،
وفي بـغــــــــــداد، كــــــــــانــــت تــــــــــرتــــب بـفـخــــــــــر
الانــسكلــوبيـديــا البـريـطــانيـة، لـكنهـا مـا
كـــــانــت لـــتعــــــرض علـــــى رفــــــوفهــــــا علـــــى
الإطلاق أيــة روايــات. وكــانـت فلــسفـتهــا:
الـــروايـــات يـنـبغـي أن تـــدور بـين القـــراء.
وعليـنا ان نصـرف أذهانـنا عنهـا، إن ندع
القـــصـــص تــنــتــــشـــــر". وقـــــد رحــت، وأنـــــا
مــــسـكـــــونــــــة بهــــــذه الفـكــــــرة، أبحــث عــن

روائيين زملاء.
لقــد سلـطـت منـــاسبــة الافـتتــاح الـضــوء
علـــى أهـمـيـــة بـنـــاء جــســـر بـين الــشـــرق
والغـــرب. وتنــاوب المـتحــدثــون: المــستـشــار
الألمــــانـي، الـــسـيــــدة عـمــــدة فــــرانـكفــــورت،

)الـــــوجــــــــــــدان(

لأهمية كتاب فائق بطي )الوجدان( الذي بث فيه سيرته الذاتية عبر نصف قرن من تاريخ العراق الحديث، آثرت )المدى( الثقافي أن تنشر بين وقت وآخر
حلقات من هذا الكتاب الذي سيصدر عن دار)المدى( بدمشق قريباً لما يلقيه من ضوء على مفصل مهم من نشوء الصحافة العراقية، وتطورها وأثرها في
المعترك السياسي، واثر التحول من النظام الملكي إلى الجمهوري وما رافقه من أحداث وانقلابات. والكتاب من زاوية أخرى يكشف أسراراً وحلقات مؤثرة

من تاريخ العراق السياسي والثقافي.
)المدى الثقافي(
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- تــنــمــيــــــة الــنـــظــــــرة والخـلق الاجــتــمــــــاعــي
الايجـابـي في احتــرام اهل الفكــر من الـعلمـاء
والادبـــــــاء والفــنــــــانــين والمــثـقفـــين المخلـــصــين

لرسالتهم.
- محـاربة وتعـرية الريـاء والنفاق الاجـتماعي
والمـــــداهـنـــــة ونـبـــــذ مـن يمـــــارس هـــــذه الآفـــــات

الاجتماعية.
- خلق واحـيــاء قـيـم سلــوكـيــة صــارمــة تـثـبـت
حــدودا عــرفيــة للحــريــة الـشخــصيــة ومــواقع

تداخلها مع حرمة الآخرين.
- الـتــأكـيـــد علــى اهـمـيــة الــرابـطـــة العـــائلـيــة

واصالتها.
- تــنــمــيــــــة الــتــــــآخــي والــتــــســـــــامح واحــتــــــرام
الخـصــائـص القــوميــة والــديـنيــة والـطــائـفيــة
لجــمـــيع المــــــواطــنـــين، ومحــــــاربــــــة الـــتفــــــرقــــــة
والــــتـعــــــصــــب المــــبــــنــــي عـلــــــــــى اي مــــن هــــــــــذه

الخصائص.
في تلـك الاجــــــواء الــتــي كــــــانــت فـــيهــــــا قــــــوى
المعـــارضـــة تـتحـــاور وتلـتقـي لـــوضع مــشـــاريع
وبــرامج وطـنيــة، وتعقــد اللقـاءات والمـؤتمـرات
لها في سوريا ولندن وفيينا وكردستان العراق،
وضع الاصـــدقـــاء الــسـيـــاسـيـــون الاربعـــة وهـم
هـادي منصـور، مجيـد الحاج حـمود وابـراهيم
الـشيخ نـوري، في اواخــر شبـاط 1992، مـسـودة
مقترح للدستور الجديد بعد الاطاحة بنظام

صدام حسين، احتوى على 34 مادة.

بالاهتـمام، وتتحكم في سياسـة الدول العربية
والمجتمعـات الـدوليـة. فحل القـضيـة الكـرديـة
في العــراق يــشـكل الـضـمــانــة لــوحـــدة العــراق
وتــآخي قــوميــاته واقـليــاته علــى ان يكــون عن
طـــريق تـطـبـيق نـظــام لا مــركــزي فــدرالـي في
الحكـم، تمثل كـردستـان العـراق احـد أقـالـيمه
ذات الاســتـقلال الــــــذاتــي وتحـكــم الاقــــــالــيــم
والمــــــركـــــــز الفــــــدرالــي عــن طــــــريـق مجــــــالــــس
تشريعية دسـتورية منتخبـة بشكل ديمقراطي

حر.
وفي مجــــال الأخـلاق والقـيـم الاجـتـمــــاعـيــــة،
جــرى التــأكيـد علـى اهـميـة الـتصـدي الحـازم
للـتــــردي الخـلقــي وتفـــشــي القـيـم الـنـفعـيــــة
واخـلاقيــات الاثــراء الـلا مبـــدئي والانـتهــازيــة

والانانية العدائية، والعمل على:
- تنمـية الاعتـزاز بالـقيم الحضـارية الاصـيلة
المـتــــوارثـــــة للــــشعــب العــــراقــي علــــى اخــتلاف

قومياته واديانه وطوائفه.
- القضـاء علــى المحسـوبيـة والتفـسخ الاداري
واســتـغلال المــنــــــاصــب الحـكــــــومــيــــــة ومــــــواقع

المسؤولية.
- الـتصــدي الفعــال لابتـذال الاخلاق واهـانـة
الكـــرامـــة الـــشخـصـيـــة وشـــراء الـــذمم بـــالمـــال

والمنافع الذاتية.
- خلـق وتنـميـة الــوعي الاجـتمــاعي بــاحتـرام

العمل المثمر والنافع للمجتمع.

العــراقي الحــالـي يكــون حــائــزا علــى عنــاصــر
الـديمـومــة والنمـو الايجـابي. وجـرى التـركيـز
على ضـرورة تأصيل   وتـنمية مفـهوم المجتمع
المدني في جـميع مجالات الحـياة الاجتمـاعية

وبالاخص فيما يتعلق بما يلي:
- حرية المعتقد وخصوصيته وحرمته.

-  حــريـــة بيــان الــرأي والـتمــسك به والــدفــاع
عنه.

- - حـــريـــة الاخـتـيـــار في كل المجـــالات المـــاديـــة
والفكرية.

- - حق المسـاهمة في ادارة الشـؤون العامة وفي
الحكم.

- حـــريـــة المـعلـــومــــات وحق الحــصــــول علـيهـــا
ونشرها.

- حق مـــراقبـــة ومنــاظــرة ومحـــاسبـــة وتبــديل
الحكام.

- قبــول مبـدأ الـتعـايـش الحـضـاري والـتبـادل
بين المعتقدات والآراء المختلفة.

كـانت وما زالت القـضية الكـردية من القـضايا
المهمـة التي تتعلق بحاضـر ومستقبل العراق.
وفي الــسنــوات الثلاثـين الآخيـرة، لـم تنحـصـر
كـــشـــــأن داخلـي عــــراقــي، او تخـــضع لـــــواقع او
اعـتـبـــارات تـتـحكـم فــيهـــا المــصــــالح والمــــواقف
الاقلـيـمـيــة، خـصــوصــا في دول الجــوار، ايــران
وتــــركـيــــا، حـيـث تـــسـكــنهــــا الملايـين مـن ابـنــــاء
الـــشعــب الكـــردي، بـل تعـــدت الـــى أن تحــظـــى

فقط عن طـريق السلطة الـتشريعيـة المتمثلة
بـــالمجـــالــس الـتــشـــريعـيـــة المـنـتخـبـــة مـن قـبل

الشعب ديمقراطيا.
كـــان ابـــراهـيـم الــشـيخ نـــوري قــــد اطلـع علـــى
ملاحظات سـابقة واوراق عمل تنـاولت الشكل
المطلوب للنـظام السياسي والاداري في العراق
بعـــد الاطـــاحـــة بـــالـــدكـتـــاتـــوريــــة، ووزع علـــى
المجتمعين،  الـشكل النهائي للمـشروع المقترح
في جــــــوانـــبه المخــتـلفــــــة، وفق الـــتقــــســيــمــــــات

التالية:
الديمقـراطيـة - القضـية الكـردية - الـعلاقات
الخـــــــارجــيـــــــة - الأمــن الــــــــداخلـــي - القـــــــوات
المــسـلحـــة - الـنــظـــام الاقـتــصــــادي - القــطـــاع
الـــزراعـي - الاخـلاق والقـيـم الاجـتـمـــاعـيـــة -

الثقافة والتعليم.
في مـــوضـــوعـــة الـنـظـــام المهـمـــة، كـــانـت هـنـــاك
نـصــوص عـن الحقــوق الـطـبيـعيــة الاســـاسيــة
لجـيع المــواطـنين والانـتخــابــات العــامــة، الـتي
سـيمـارس مـن خلالهـا الـشـعب الــسيـاســة عن
طــريق مبــدأ التعـدديـة الحـزبيـة وضمـان حق
تشكيل الاحـزاب السيـاسية والعمل الـسياسي

الحر.
وعـن الـــــديمقــــراطـيــــة، عـــــدد الفــصـل المقــــدم
كـمـــشــــروع، المــــرتـكــــزات والـــشــــروط  الــــواجـب
تــــوفــــرهــــا والـتـمـــسـك بهــــا مـن اجـل تحقــيق
الـنــظــــام الـــــديمقــــراطـي الـنـــــابع مـن الـــــواقع

الرفـيعي والدكتـور عبد الـصمد نعمـان، بينما
وعـد مجيـد الحـاج حمـود الاتصـال بـابــراهيم

الشيخ نوري وهيثم محمد حديد.
حـضــر الاجـتمـــاع الثـــاني في 26 مـنه، اي بعــد
اسـبــــوع، الــــذي انـعقــــد في دار مجـيــــد، هــــادي
مـنـصـــور، هـيـثـم عجـيـنـــة، عـــزيـــز الجـصـــانـي،

ابراهيم الشيخ نوري ومحمد كبة.
اراد عـزيز الجـصانـي ان يرشح الـدكتـور حسن
الجلـبي، للانـضمـام الـى الاجـتمـاعـات، الا ان
غالـبية الحضـور استبعدوه في الـوقت الراهن.
ثم تحدث ابـراهيم الـشيخ نوري وكـان واضحا
في حــــديــثه، حـين أكـــــد علــــى ضــــرورة عــــرض
الأمور بجرأة امام الشعب العراقي، وان تعالج
تـلك الأمــور جـمـيع جــوانـب الحـيــاة، ايــده في
ذلـك، هيـثم عجـينــة. كمـا ايـد هـادي مـنصـور
كلام ابــــراهـيـم وطــــالـب بــــأن يـكــــون لـلحــــزب
تـنــظـيــم ديمقــــراطـي واضـح المعــــالـم، يــــربــط
الجـــمهـــــرة الــــــواسعـــــة مــن الــــــديمقـــــراطــيــين
العــراقيين في الخـارج بـالمئـات من الـسيــاسيين
الـذيـن عملـوا في احــزاب ديمقــراطيـة ســابقـة
مــنــــــذ الاربعــيــنــيــــــات، داخل الـــــوطــن. كـــــانــت
الاجتماعـات متقاربـة ودارت المناقـشات في جو
ودي، تــــــركــــــزت الـــــــرؤى علــــــى شــكل الــنـــظــــــام
الــــســيــــــاســي وضـــــــرورة ان يعــتــمــــــد الــنـــظــــــام
الجـمهــوري الفــدرالـي الــديمقــراطـي نـظــامــا
للجـمهــوريــة العـــراقيــة. وان تـشــرع القـــوانين

أمـــــام صـــــورة الأبــطـــــال الـتـــــاريخـيـين،
الصـورة الحــربيـة والهــوميـريــة للقـوة،
هنالك بطلات الحب اللواتي يستمدن
قـــــوتهــن مــن عـــــذوبــتهــن ورعــــشـــــاتهــن
الآسـرة أمـام الحب، لقـد خلق مـارسيل
بـــروسـت في رائعـــة الـبحـث عـن الـــزمـن
المفقـــود شخـصـيـــة "أوديـت" مـن زمـــانه
وحقائق وجـوده ومن واقعة الحب التي
هـــزته في إحــــدى الحفلات المـــوسـيقـيـــة
التي كـان يحـضرهـا في ليلـة من ليـالي
بـــاريـــس، وصــنع مـن "جــيلـبـــرت" الـتـي
أحبها "سـان لو" أعجـوبة من طمـأنينة
ســاذجــة ومـتـلهفـــة وشهــوات غــامـضــة
وإحــــســـــاس بـــــالــبـهجـــــة تمـكــن مــنه في
الختـام وقضى عليه، كـما جعل بروست
مـن بطله صـورة مطـابقـة له في الحب،
فــســـوان" كــــان يحـــرص أشـــد الحـــرص
علـــــى مـــشـــــاهـــــد الحـب الـكلاسـيـكـيـــــة
والـتقلـيــديـــة في الأدب المكـتــوب، وحـين
قطفت "أوديت" زهرة أقحوان وأعطتها
له، أمــسك بهــا مـلتـصقــة بفـمه طــوال
الـرجـوع، ولمـا ذبلـت خبـأهـا بكل حـرص

في مكتبه.
لقــد تــاهـت "أوديت" بـطلــة بـــروست في
عـــوالـم ســــوان الغـــريـبـــة والمـتـنـــاقــضـــة
وعــــاشــت كل خـيـبـــــات الأمل الـكــــاذبــــة
وســـــورات الحـب دونمـــــا أمل بـــــامــتلاك
سوان، لقـد عاشت ذائبـة بحبه من دون
أن تعرف لعـذابها حـدا أو توقفـا وكانت
تــدرك أنهــا ســائــرة في طــريق لا يــؤدي
ولا يفـضـي إلـــى طـــريق مفـتـــوح، وكـــان
خـوفهـا علـى ضيـاعه يـشبه خـوف إيمـا
في رائعـــة مـــدام بـــوفـــاري الـتـي خـلقهـــا
فلــــوبـيــــر مـن ضـمـيــــره الخــــاص ومـن
تجـاربـه، خلقهــا من عـذابـه المتـوقـد في

صــــــــــــــــورة بـــــــــطــلات الحــــــب في روايــــــــــــــــات الحــــــب
أن كــــانـت تــطل مـن شـبــــاك صغـيــــر في
مـنـــزل أهلهــا المــؤجــر في حـي الحــسـين
قـادمـة مـن حي الـسكـاكـينـي بعيــدا عن
قـصف الـطــائــرات عنــد انــدلاع الحــرب
الكـــونـيـــة الـثـــانـيـــة، مـن دون أن تعـــرف
بــأنهــا ستـتعـرض إلـى عـصف هــائل في
ضميرها ومشاعرها وهي تتملى بوجه
الـرجل الذي يبادلهـا النظرات من دون
أن يـتمكـن من مكـالمتهـا، كـان محفـوظ
يـريــد لنـا أن نــدرك أن بطـلته تـريـد أن
تحب بـأي ثـمن، وهــذا الحب هـو الـذي
جـعل الأبـــطــــــال جــمــيـعهـــم تقــــــريــبــــــا
يقطعـون صلاتهم الكـاذبة بكل مـا عدا
المحــبـــــــوب، لقــــــد جـعل مـحفــــــوظ مــن
الحـب أسـطــورة فـــذة لكـنهـــا لا تفـضـي

أبدا إلا للأفول.
صـورة بطـلة الحب هـي صورة محلـومة
في كـل آداب العــــالـم، صــــورة مـــشــتهــــاة
ومــرغــوبــة بقـــوة لا من قـبل الـســـاردين
وحــسـب ، إنمـــا أيــضـــا مـن قـبل أولــئك
الذين يـريدون أن يحلمـوا بالحب وهم
علــــى حــــافــــة الــنهــــايــــة والـهلاك، وقــــد
هـيـمـنـت صـــورة الحـب علـــى مــشـــاهـــد
الحـــرب والقـتل والـــدمـــار لـتلــطف مـن
الـطـبـيعــة الـبــربــريـــة للإنــســان بــآداب
الحـب الـتـي صـنـعهــــا الفــــرســــان، لا في
الغـرب وحـسب ، إنمـا في الـشــرق أيضـا،
فـقد كان التـراث الشعبي العـربي المبكر
يجـعل مــن العــــاشقــــة نــــورا يــضـيء في
شفق اللـيل، وحـين يتــوه الفــارس علـى
جــواده الأشهب في الـظلام الـدامـس في
الــصحـــراء الكـــائـنـــة جـنـــوبـي الـبـصـــرة
يــسـتــدل عـبــر هــذا الـنــور مـن العـيـنـين
المـتــوهجـتـين للعــاشقــة علــى طـــريقه.
يخـضع مفهـوم بـطلـة الحـب لتـصعيـد
أكــبـــــــر وهـــــــو يـــــشـع مــثـل شـفـق الـلــيـل
الـــــروحـــــانــي بعـــــذوبــته في الحـكـــــايـــــات
الـعربية القديمـة لتتحول أهواء الحب
عنــد العــاشقــة إلــى نــار تـبيــد وتحــرق،
ولكـنها تحرق هـبة الأعماق الـتي تسود

كل حضور، تحرق صاحبته أولا.

القــدرة علــى امتلاك الحـبيـب أو حتـى
التهـامه، علـى خلاف الـروايـة العـربيـة
التـي تتقـبل من الـواقعيـة البـدائيـة في
الغـرب بعض أسسها، فلا يـسعى السرد
وراء بــطلات الحـب كـمــــا تفـعل روايـــات
بـاسكـال ليـنيه وبـرنـانـوس، إنمــا تسعـى
سعيـا واضحـا خلف التـأثيـرات الفنيـة
والإحساس العادي وتثبيت الأشخاص
والـــــديـكــــــور في أسلــــــوب لا يخـــــرج عــن
المـــألـــوف في تـصـــويـــر واقعـــة الحـب، إلا

باستثناءات قليلة.
لقـد صـنع محفـوظ في خـان الخـليـلي
واحــدة من أروع روايــات الحب والمـصيـر
في الـثقـــافــــة العـــربـيــــة علــــى الإطلاق،
وعلــى الــرغـم مـن أن مقـصــده في هــذه
الـــروايـــة هـــو رصـــد تحـــولات المجـتــمع
المــصــــري الــثقــــافـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والـسيـاسيـة في غضـون الحرب الـعالمـية
الثـانيـة إلا أنه صـنع ببـراعته المـتمهلـة
وبخياله الذي لا ينضب بانورما هائلة
للحب المـأســاوي العظـيم الـذي ينـتهي
نهاية فـاجعة، إنها روايـة مصير مفجع
للبـطلــة التـي تبقــى علــى قيــد الحيـاة
دونمــا أمل في شفــائهــا من الحـب أكثــر
ممـا هـي نهـايــة مفجعـة لـلبـطل الـذي
مــــــــات ودفـــنـــت أحـلامـه وآمــــــــالـه مـعـه.
تقتـرب ملامح بطـلة محفـوظ في خان
Armance الخلــيلــي مــن أرمـــــانـــس
بطلة أونـريه ستنـدال التي تكتـم حبها
الجــــارف والقـــاسـي لأوكـتــــاف المغـــامـــر
غــــريـب الأطــــوار، وحـتـــــى بعــــد رحـيـله
وشعـوره بـالخـداع فــإنهـا تــدرك كمـا لا
يـــدرك أوكـتـــاف أن الحــب لا يكـــافـــأ إلا
بالمـوت، وهكـذا تاهـت أرمانـس في حبـها
مـــن دون أن تعــــــرف أن هــــــذا الحــبــيــب
الــذي هجـرهـا ورحـل بعيــدا عنهـا كـان
عـنـيـنـــا، مـثلـمـــا كـــان رشـــدي عـــاكف في
خان الخلـيلي مسلـولا وبالتـالي منعت
حـبيبـته من معـاودته أو الـوصـول إليه.
لقـد أدرك محفوظ مـصير بـطلته بعد

المـتحـررة الـتي وجــدت في أفكـار لـطـفي
السيـد والليبـرالية الـسياسـية المصـرية
آمـــالهـــا، وكـــانـت المـــرأة هـي الـــرأسـمـــال
الـــــــرمـــــــزي الـــــــذي حـــــــاربــت مــن أجـلـه
البــرجــوازيــة المـصــريــة النــاشئــة والـتي
قـادهـا حـزب الأمـة وجـريـدة الجـريـدة،
فلا غرابـة أن نجد هيكلاً قد نشر رواية
زينـب متـسلـسلـة في جـريـدة الجـريـدة،
وكــان صــدورهــا هــو حــدث مهـم نـسـبــة
للــشبــاب المـتنـــور من جـيله، لقــد شعــر
هــذا الجيل أن واقعــة الحب يمـكنهـا أن
تغيـر مجتمعـا بأكـمله، فلم تكـن صورة
زينب رمزا لـلحب وحسب إنمـا هي رمز
للــشعــور بــامـتلاك العــالـم عـن طـــريق
الحب، وضيـاع العالـم مع ضياع الحب،
وكــانـت هــذه الــرؤيــة الـكلـيــة هـي أكـبــر
أحلام العصـر، الحب وهـو يجمع في آن
واحـد اندحـار الأبطال وانتـصارهم من
أجل عــــواطفهـم الـــذاتـيـــة، لقـــد كـــانـت
أفكـــار جـــون سـتـيــــورات مل عـن الـــروح
الفـــرديــــة والأحلام الـــذاتـيــــة ومكـــانـــة
الفــــرد وحقــــوق الجـــســــد هـي مـلهـمــــة
لطفي السيد بحق، وأثر الأخير بجيل
بـأكمله، وكان الغرام بمي زيادة من قبل
ذلـك في الجــيل، وتـــصعــيـــــد صــــــورتهـــــا
بـــوصفهـــا ممـثلـــة لـبــطلـــة الحـب أكـبـــر
روايــــة واقعـيـــة كـتـبــتهـــا أقـلام الكـتـــاب
وعـواطفهم في تـاريخ الثقـافـة العـربيـة

المعاصرة.
صورة الحب المفجعة وبطلة

محفوظ
إن صــــــــورة بــــطـلات الحـــب في روايــــــــات
الحـب هي صــورة مــأســاويـــة ومفجعــة،
فـــــــالـعـــــــاشـقـــــــة في روايـــــــات ســتــنـــــــدال
ودسـتـيـــوفـــسكـي ومـــالـــرو هـي نـــوع مـن
المـــأســـاة الأخلاقـيـــة والمـيـتـــافـيـــزيقـيـــة،
وتـتقــدم الــروايــة بخـط واحــد تقـــريبــا
لـتنـتقل من الـتصـويـر الـسـايكـولــوجي
لعـواطف المـرأة إلــى النهـايـة المـأسـاويـة
الـتـي يـصـنعهــا الـقلق الــدائـم في عــدم

الـتي هـزت هـيكل مـن أعمـاقه، وجـعلته
يمـثـل شعـــريــــا وفي العـمق أمـــام وجـــود
مـؤســس غيـر وجـوده، وقــد شعـر هـيكل
وهـو في بـاريـس حـين كتـب روايته زيـنب
أن القـبلة هنا هي ضـرورة قاهرة وليس
مصـدرها المـزاج البحـت وهذا مـا يشـير
إلــيه خــطــــاب ســــان بــــرو لجــــولـي وهــــو
يقــول: " مــاذا عــرانـي بعــد لحـظــة مـن
ذلـك حـــيـــنـــمـــــــا شـعـــــــرت..بـــــــأن يـــــــدي
تـضطـرب..بـرعـشــة رقيقـة بفـمك ..فم
جــولـي يلـتقـي بفـمـي ويـنـضغـط علـيه
وبجسمـي بين ذراعيك ..كلا ليـست نار
الـسمـاء أقـوى ولا أســرع من تـلك النـار
الــتــي أحـــــرقــتــنــي فقـــــد اجــتــمعــت كل
أجـــزاء وجـــودي لـتـــرشف هـــذا الملـمــس
العــذب، وتـطــايـــر اللهـب مع تـنهـــداتنــا
مـن شفـــاهـنـــا المحـتـــرقـــة وهـمـــد قلـبـي
تحـت حـمـل اللــــذة..نعـم رأيـتـك فجـــأة
وقـــد ذهب لـــونك، وقــد أقفـلت عـينــاك
الجـميـلتـان واسـتنـدت إلــى لحمـك ثم
سقـــطـــت..". لقــــــد دفع هـــــذا المـــــشهـــــد
العــــاطفـي المـتـفجــــر علـــى الـــرغـم مـن
بلاغـتـه القــــديمــــة هـيـكل إلــــى ابـتـكــــار
مـشهد هـو من أجمل مشـاهد الحب في
الــروايــة العـــربيــة علــى الإطلاق، قـبلــة
حــامــد لــزيـنب الـتي صــورهــا بعــاطفــة
صــــــــادقــــــــة عـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن ضـعـف
صـيــاغـتهــا الــســرديــة، وتـــردده وضعف

قابلياته الفنية:
ســـــارت زيـنـب لـلقـــــاء حـــــامـــــد وجـعلـت
تحـــدثه حــديـثهـــا المعـتــاد، وهـــو سعـيــد
تـــائه في لـــذته بــسـمـــاعهـــا، وأحــسـت به
يمد يده يطـوق بها خصرهـا، ويجذبها
نحـوه، فتــركت نفـسهــا له لحظـة حتـى
إذا أحــست بـشـفتـيه تقــابلان شـفتـيهــا
وشعـــرت بـكل مـــا في قـبلـته مـن حـــرارة،
انـبــرمـت مــرة واحــدة مـبـتعــدة عـنه ثـم
مـــالـت بــــرأسهــــا نحـــوه وقـــالـت: أخـتـي
تشوفنا وبعدين تروح تقول لابويه..".

كــانت زيـنب صـورة مـشـتهـاة ومـرغـوبـة
مـن الأنــتلجـنــسـيـــا المـصـــريـــة الــشـــابـــة

بـطلــة الحـب منــذ روايــة زيـنب )1912(
لمحمـد حسين هيكل، فبـطلة هيكل هي
صورة عن جولي بطلة هلويز الجديدة
 Héloiseلجــــــان جــــــاك روســــــو وقــــــد
أرغـمـت رقـتهــا وعــذوبـتهــا هـيـكل علــى
تقليـدهـا وتقـديم صـورة حـرفيــة عنهـا
في الثقافة العربـية، فكانت أول خطاب
روائـــي يـحـقـق قـــــطـــيـعـــــــــة كـلـــيـــــــــة مـع
الخـطابـات السـردية الـسائـدة في زمانه
أو الـتي كـتبـت قبل هــذا التــاريخ، وكـان
هـيكل يدرك إدراكـا تامـا وهو في بـاريس
أن صورة مـدام ديناني ومـدام داسايران
ومـدام دوتـو ومــدام ديكـسـلمــو اللــواتي
يعـتبــرن أزواجهن عـشـاقـا شـرعـيين قـد
تهـدمت في الثقـافة الغـربية إلـى الأبد،
وتهـدم الطهـر القـاسي الـذي كن يـؤمن
بـه بعــــد أن حــطـمــته "جــــولـي" و"ســــان
بـرو" بــوصفه عـائقــا منــافيـا للـطبـائع
الـبــشــريــة، وأنـتج روســو جـيلا أبــاحـيــا
رقـيقـــا ومـــوكـبـــا ضخـمـــا مـن المـــؤمـنـين
الــذين أبـدعــوا نظـريــة رقيقـة جـديـدة
عن الحب هي التي ألهمت صورة زينب
في الثقـافـة العـربيـة. لقــد صنع هـيكل
في أول روايـة عربـية صـورة بطلـة الحب
علـــــى مــثـــــال أبـــــاحــي جـــــديـــــد، ولـكــنه
انفـصل كـليــا عـن مثــال المــومـس الــذي
قــــدمــته الــثقــــافــــة الغــــربـيــــة في روايــــة
آنسنـت، والذي أنتجه ديفـو وزولا فيما
بـعد، إن جـولي هي أعـظم مثـال للحب
في أوروبـــــا انـــــذاك وقـــــد تـلقـفه هــيــكل
بـبــــراعــــة وأعــــاد إنـتــــاجه في أول روايــــة
عربيـة. زينب هي صورة الحب المحطم،
الــصــــورة المــــأســــاويــــة الـتـي كـــــان علــــى
الثقافة العربية  استرجاعها دائما ، أو
الـبحـث عـنهـــا، ومـــا عـــاد بمقـــدورنـــا أن
ننسـاها بعد أن أنتجتهـا هذه العبقرية
الفـطــريــة وهـي منــدهـشــة مـن القـبلــة
الـتي طـلبـتهــا الـفتـــاة من ســان بــرو في
هلــويــز الجــديــدة، فــالقـبلــة الـســاحــرة
التـي لم يكن يفهم سـان برو سـرها هي

الحــب والـــــــذي لا يعــــــرف هــــــو الآخــــــر
الحــدود المعتــرف بهــا في مجـتمع روان،
خـلقهـــا وقـــد فـــاضـت حـنـــانـــا أمـــام كل
الــرجــال الـــذين صــادفـتهـم من دون أن
تعــثــــــر علـــــى مــن يــــصل إلــــــى قلـــبهـــــا،
فبـطلات الحب في الـروايـة الغــربيـة في
القـــرن الـتــــاسع عـــشـــر: أيمـــا في مـــدام
بــوفـــاري لفلــوبـيــر، أنــا في أنــا كــارنـيـنــا
لـتــــولـــسـتــــوي، فــيلابــــاريـــسـي في جــــان
سـانتوي لـبروست، سـونيا مـارميلادوفا
في الجــريمـــة والعقــاب لـــدستــوفـسـكي،
أوجــيــنــي  Eugénieالــتــي صــنـعهــــــا
بلــــزاك مـلهــــاة إنـــســــانـيــــة مـن طـبــــائع
الحــيــــــاة الــبــــــاريــــســيــــــة، وبــــطلات زولا
وديكـنز وبطلات مـارتن دوغارت وهـوغو
هن ضحـايـا الـرغبـة المـطلقــة لامتلاك
العــــالـم عـن طـــــريق الحــب، لقــــد كــــان
إغــراء الحب أعـظـم بكـثيـر لــديهـن من
إغـــراء الحيــاة فـــوهبن الــرجــال الـــذين
أحــبــبــنهــم أحـلامهــن المقــطـــــرة وســبل
ضـــيـــــــــاعـهـــن، وعـــــــشـــن عـلـــــــــى أمـل في
الحـــصـــــــول علـــــــى الإله الأرضـــي بعــــــد
الانـفصـال المـيتــافيـزيقـي عن الـسمـاء،
وتحـــــــول الأخلاق الــنــبـــيلــــــة في الحــب
التــروبـــادوري من الـتقــشف الملــزم إلــى
الأنانية والجشع الجنسي بعد أن انهار
الإقـطــاع أمــام الـــرأسمـــاليــة الـظــافــرة،
لقـد آمنـت بطلات الحـب بالحـب الذي
يخـــــدعهـن دائـمــــا، لـيـــس بــصــــدد مـن
أحببنهم فقط إنمـا يضفي الحب على
المكـان جمـالا كئـيبـا لا يمـتلكه، وتـزيف
عواطـف الحب الأشياء وتظهـرها بغير
مــظهــــرهــــا الحقــيقـي، وتمـكـث بــطلــــة
الحـب وحـــدهـــا قـيـمـــة شعـــريـــة أعـظـم
بكـثـيــر مـن حقـــائق الــوجـــود، حقـيقــة
داخلية مبنية على أحزانها، وقائمة في
خيــالاتهـا، لـكنهــا أكثـر صـدقــا من أيـة

حقيقة أخرى.
زينب مثال هلويز الجديدة

بـدأت الـروايـة العـربيـة بـصنـاعـة صـورة

)2-1(
علي بدر

ــــورديـــــو مفـكــــرا وعــــالمــــا عــــرف ب
ـــســــوفـــــا وضع للاجــتــمــــاع وفـــيل
الكـثيـر من الـنظـريـات الجـديـدة
ـــــــــــم الاجـــــــــــتـــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــاع في عـــل
والانـثـــروبـــولـــوجـيـــا الـثقـــافـيـــة،
فــــــضـلا عــــن اسـهــــــــــــامــــــــــــاتـه في
الاقـتــصــــاد ، ونقـــد الاتجـــاهـــات
الاعـلامية المعـاصرة، لـكن معظم
الـعـــــــالـــم لـــم يـعـــــــرفـه مـــصـــــــورا
فـوتـوغـرافيـا الا قبل مـدة وجيـزة
من رحيلـه عام 2002 عـندمـا قرر
ــــــى ــــســــــري ال ارســــــال ارشــيـفـه ال
مـــؤســـســـة في جـنــيف والـــسـمـــاح
بعــــرض مخـتـــارات مـن اعـمــــاله
الفـوتـوغـرافيــة التي عـمل عليهـا
اثنـاء وجـوده في الجـزائـر كـاشفـا
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بورديو مصــورا  فـوتـوغـرافيا

اهميـة في كل هذا الامتـداد كانت
دراسـته في الجـــزائـــر . ومـن هـنـــا
جـــاء الكــشف عـن هــذه الاعـمــال
الفـــوتـــوغـــرافـيـــة الـتـي اسـتخـــدم
بعـضهــا في دراســاته علــى جـــانب
من الاهـميـة. وربمـا كـان بـورديـو
خجلا حـسب ما تقـول فريـز مما
سـيقـــوله العـــالـم عـن فـيلــســـوف
اصبح بين ليلة وضحاها مصورا
فنيا فوتوغرافيا. لكنه من المؤكد
انـه فــكـــــــر بـــنـــــــوعـــيـــــــة الـــصـــــــور
ومـستـواهــا الفنـي. ومن الجـديـر
بـــالـــذكـــر ان المعـــرض اخـتـــار 600
صـــــــــــــــورة مـــــن اصــل 2000 اصــل
ــــورديــــو في نجــــاتــيف صــــورهــــا ب

رحلاته بين مدن الجزائر.
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ـــــــذلــك عـــن جـــــــانـــب مـهـــم مـــن ب
اهـتـمــامـــاته مــضفـيـــا علــى تـلك
الاعمـال الفـوتـوغـرافيـة مــوهبته
الـكـبـيــــرة . ويقــــام الان معـــرض
ـــــيــــــــــــــة لاهـــــم اعـــــمــــــــــــــالــه الــفـــــن
الفـوتوغـرافيـة في متحف الـصور
في مـدينة اوميـو السويـدية تحت
عـــنــــــــوان " في الجــــــــزائــــــــر" وعـــن
المعـــرض وفـكــــرته قـــالـت فـــريـــز
نـغهيل  : سلـمني بـورديـو أرشيف
صـوره الفـوتـوغـرافيــة قبل وفـاته
ــــأشهـــر . ذلـك الارشــيف الـــذي ب
احـتفـظ به طـــوال حيــاته ، فقــد
تـوصل هـذا المفكـر الـى ان جـميع
ـــــى نــتـــيجـــــة ـــــوصل ال اعــمـــــاله ت
مفادها ان اكثر دراساته النظرية
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آراء

انطباعات هائمة في معرض فرانكفورت للكتاب
وكانت المـوضوعـة تكرر نفـسها إلـى الحد
الـــذي جعلـنـي أقــرر حـين كــان يــســألـنـي
أحـــــــدهـــم "أيـــن تـعـــيـــــشـــين؟"، أن أتـخـــــــذ
مـوقـفي العــالمي: "في رأسـي، وعنـدمـا أود
الكلام، افتح فمي لأدع نفسي تنطلق".

وخلال أربعـة أيـام غـامـرة مـن التـشجيع
الـــــذاتــي، أدهــــشــنــي اخــتــيـــــار مـــــواطــنــي
العـراقي لما يقرأ. فقد كـان قصة قصيرة
عن جـريمـة شـرف حـيث يمـسك الـرجل
بــشـــريكـته الأنـثـــى وهـي تعـبــث مع رجل
آخـر. وتنـطلق النـار من بنـدقيـة رشـاشـة
في المـــــشهــــــد، وتــتـــــــدفق دمــــــاء المــــــرأة في

السرير!
بعــــدهــــا، حــــاولـت أن أحـــــرر نفـــسـي مـن
خلال حــضـــوري لـفعـــالـيـــات مـــوسـيقـيـــة
عربيـة. وكانـت شهرزاد فكـرة طيبـة. لكن
رمسكي - كورساكـوف كان مطروحاً على
الجـمهــور الغـــربي، ســويــة مع مقـطــوعــة
مبـالـغ فيهـا في الـراقـص الـشـريـر الـذي
يقطع بخـنجره العـربي رؤوس عشـر من

النساء الجميلات!
والتقـيت مصـادفة، وقـد هبـط اندفـاعي،
خـلـــيـل شــــــــوقـــي، وهــــــــو ممـــثـل عــــــــراقـــي
مـتـمـــرس في الـثـمـــانـيـنـيـــات مـن عـمـــره،
فـقلـت: "لـــســت واثقـــــة مـن أن كـتـــــابـتـي
ستـسهـم في تغـييــر العـالـم، كمـا تـوقـعت
كل هــذه الخطـابـات". فـرد قــائلاً: "تعـود
لـك الـكــيفـيــــة الـتـي تـــســتخــــدمــين بهــــا
قلـمك. فــالكـائـن البـشــري مثـل البخـار:
يـــسـتــطـيـع أن يحـــرك قــطــــاراً أو يحـــدد

نفسه بغلاية".
عن / الغارديان

وقـد أدركت أنـا موضـوعاً جـانبيـاً: "هاي،
أيهـــا الغــرب، دعـنـــا نحــسـم الأمـــر. لقــد
حـــصلــت علـــــى علــــومـنــــا، والآن تمــتلـك
التكنلـوجيا. ونـحن نكتب عـن تعاسـاتنا،
ويمكنـك الآن أن تسـاعـدنـا علــى نشـرهـا

- وربما تكوين بعض المال".
لقــد تعلـمت أن أدرك مـواضـيع جـانـبيـة
عندما كنـت صغيرةً. فقد كنـت مترجمة
أمي. وكـان واجبي أن أشرح لها المراد في
لـغــــــــة أهـل أبـــي. وبــــــــذلــك تـعـلـــمـــت فـــن
الـتـبـسـيـط. وإنه لمـمـتع مــا يـنـتقـي المــرء

وسط الاختلافات في الثقافات.
ومــن نــــــزاعــــــات أبــي وأمــي تـعلــمــت مــــــا

ينبغي وما لا ينبغي فعله.
وفي هـــذا الـتجـمع الـثقـــافي، حـــاولـت أن
اتــذكــر أن لا اسـتعـمل كلـمــة مـسـتـشــرق
بحـضور باحثين في الثقافة العربية، ولا
اســتعــمـل تعــبــيـــــر مــــســتعــــــرب بحـــضـــــور
فلـسـطيـنيـين. وأعجـبنـي تعـبيــر مـســؤول
ألمـــاني صـنف الحــدث بــاعـتبــاره "مـــدنيــة
المـصــارعــة الـفكــريــة". وأنــا أحـيـي بـــوجه
خـــاص جـنــــوده المجهـــولـين، المـتـــرجـمـين.
وقـــد تـتــبعـت زادهــم الإعجـــازي في وقـت
قـــصــيــــــر جــــــداً، وهــــــو يـكــــــاد يـــنفــــــد في
ترجمتهم الأعمـال العربية إلى الألمانية،
بعـنـــايـــة عــظـيـمــــة. فهـم بـنـــاة الجــســـور

الحقيقية.
وعـلـــــــى امــتـــــــداد حـفـلات تــبـــــــادل الآراء،
أحـسـست بـان هنـاك تـأكيـداً كـبيـراً علـى
أســئلـــــة مــثل: مــن نحـن؟ مـن هـم؟ لمـن
تعــــــود الــــــروايــــــة؟ مــــــا الـــــــذي تعــتــبــــــره
مــوطـنك؟ وقـضـيـــة الهــويــات المــزدوجــة.

الأمين العــام للجــامعــة العــربيــة، رئيـس
اتحـــاد النــاشـــرين الألمــان، وممـثل نجـيب

محفوظ، الحائز على جائزة نوبل.
ولـم تـــدل الــسـيـــدة الأولـــى مـبـــارك بـــأي
حـديث. وبدلاً من ذلك، كـان لها ملصق
في الجــنــــــاح المـــصـــــــري مع صـــــــورة لهــــــا،
يقول: "القراءة للجميع". وقد زعموا أن
1.000 كـــاتب، وروائـي ومفكــر سـيكــونــون

هناك، منهم 300 من العالم العربي.
وقد أشير إلى الحدث باعتباره مهرجاناً
لحــب الاســتـــطلاع، يـــــرحــب بــــــالمجهـــــول،
الغـــــريــب، الأجــنــبــي، المجهـــــول، الفـــــاقـــــة
والأزمــة. وانـتهــى بـــالكـلمــات الأســـاسيــة،
العـــــالــم الــثـــــالــث. وقـــــد تــنـــــوعــت الآراء:
"الإسلام معـمم"، "إنه ليـس عن الـصدام
بـــين الـــثـقـــــــافـــــــات، إنـه عـــن مـكـــــــافـحـــــــة
الإرهـاب"، "إن المـسـالــة ليــست عـمن كـان
علـى صواب، إننـا جميعـاً مسـؤولون الآن
عن الاسـتقــرار والــديمقــراطيــة"، "إن كل
مـا يحـدث في العـالم نـاشـئ عن الـكلمـة
المـكتــوبــة". وبــدا الــذكــر المــوجــز لقــضيــة
فلـسـطـين شبـيهــاً بـــالتــاريخ، أمــا قــضيــة

العراق فقد بدت أشبه بالمستقبل.
وكان المـتحدثون، وقد بدت خلفهم أزهار
عبـاد الـشمـس، مـنهمـكين بــالمصـطلحـات
النباتية، وهم يقولون: "إن الكتاب يشبه
حــديقــة تحـملهـــا في جيـبك"، "نــريــد أن
نــشـم ورود حـــديقــتك"، "أزهـــار الـضـــوء"،
و"ثمـار الثقـافة". وفي مـقابل لـورا أشلي،
أصــــر العــــرب علــــى أنهـم كـــانـــوا مــصـــدر
المعرفـة منـذ فجر الحـضارة، وهـي واقعة

سلم بها الألمان بطريقة دبلوماسية.


